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  , الحــسنالـشيءللـشورى معـان لغويــة كثـيرة و مختــصرها أنهـا علامـة عــلى 
ًشـار العـسل شـور القـاموس المحـيط أن فيكما   ,ء من الشيءواستخراج الشي َ َْ ََ  اَ

ًوشيار َ ً وشيارة ومشاراِ َ ًَ ً ومشارةاِ َ ِاستخرجه مـن الوقبـة ومـا يهمنـا هـو المعنـى :  َ َ َ َْ َ ْْ َ
 ومراجعـة الـبعض الـرأي مـن أهـل الـرأياسـتخراج «المقصود بالشورى وهو 

ويرتجى   ,الرأي على من عندهم القدرة على بيان الرأي وذلك بعرض  ,للبعض
  ,للشورى طرفا يـسمع وطرفـا يـشير وهذا يعنى أن  ,منهم الوصول إلى الصواب

   .IQH » على وجوهه المختلفةالرأيوأطرافا تتحاور وتتناقش وتقلب 
هـي اسـتطلاع «:  ـ بقولهــ من المعاصرين ـوعرفها الدكتور جابر الأنصاري 

 . » أو من ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة بها ,رأي الأمة
íéÞ^ŠÞc<ì†ŞÊ<ï…çÖ]V< 

مـا يـأمر بـه كل  وأن  ,لإسلام هو دين الفطرة الإنسانية السويةإذا كان دين ا
 أمـر هـيالإسلام هو تماهيا مع هذه الفطـرة فـإن ذلـك يؤكـد عـلى أن الـشورى 

ـــالى فطـــرى ـــال تع  ¶ ´ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ µ ©﴿ : ق
 ̧¹ º » ¼  ½ ¾ ﴾ ]بــذلك فــإن و ,]٣٠:الــروم 
 قد تـشوهت فطرتـه والاستعباد الاستبداد يرفض الشورى ويؤيد الذيالمسلم 

 لجـأ إلى الـذيوأن غـير المـسلم ,  ه العلماء بانتكـاس الفطـرةيالنقية وهو ما يسم
التـي  وأبدع بها ما كان ذلـك منـه إلا اسـتجابة لنـداء فطرتـه الشوربةالأساليب 

                                                 
 . عبد العزيز الخياط وأمرهم شورى/ د  )١(
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 . خلقه االله عليها وإن تشوهت في جوانب أخرى

 أن الإنـسان كـائن فكـما, إنها الفطـرة الجماعيـة التـي فطـر االله عليهـا الجماعـة 
 ويعارض  , ويحاور ويناقش , يستشير ويشير ,اجتماعي فهو كائن شورى أيضا
 فكون الجماعة فطرة إنسانية يسعى إليها كل أحد  ,أحيانا ويتوافق أحيانا أخرى

 وأعنى بـالفطرة الجماعيـة  ,فكذلك الشورى فطرة جماعية لا غنى عنها لأي جماعة
ولـذلك   ,ماعـة كحاجـة النـاس إلى بعـضها الـبعضعلى مـستوى الج هي فطرة االله

ومن أشد   ,فمن العجب أن ترى جماعة زاهدة في تقرير مصيرها واختيار حكامها
 . العجب أيضا أنك تراها مستمتعة بذلك وترى أن ذلك هو الأصلح لها

إن الشورى قيمة إنسانية مارستها الـشعوب والقبائـل والأمـم والجماعـات «
 أو  ,يخها الطويل كل بطريقته الخاصة سواء في سهول سيبرياالبشرية على مر تار

 أو مـروج أوروبـا  , أو صحراء الجزيرة العربية أو هضاب آسـيا ,أدغال إفريقيا
 وجعلهـا مـن القـيم الإنـسانية اă تعبـدياًأو غيرها إلا أن الإسلام أضاف لهـا بعـد

 .IQH »اً عقاب وعلى تركهااًورتب على العمل بها ثواب, الإسلامية الرفيعة 
 ومما يوضح على الدلالة الظاهرة لفطرية الشورى وانسجامها مع البشر قول

 : ISH  تفـــسيره الرائـــع التحريـــر والتنـــويرفي IRH العلامـــة الطـــاهر بـــن عاشـــور
                                                 

 . الشورى في الإسلام على الصلابى/د  )١(
. ١٩١١ ثـم قاضـيا مالكيـا في سـنة ١٩٠٩سـمي حـاكما بـالمجلس المخـتلط سـنة  , تونـسيعالم وفقيه  )٢(

 اختـير لمنـصب شـيخ الإسـلام المـالكي , ولمـا حـذفت النظـارة ١٩٣٢ وفي سنة الإفتاءارتقى إلى رتبة 
 . م ١٨٧٩ , مواليد لجامعة الزيتونةالعلمية أصبح أول شيخ 

 . تحرير المعنى السديد , وتنوير العقل الجديد , من تفسير الكتاب المجيد: كتاب التفسير العظيم  )٣(
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والشورى ممـا جبـل االله عليـه الإنـسان في فطرتـه الـسليمة أي فطـرة عـلى محبـة «
 . الصلاح وتطلب النجاح في المساعي

: ك قرن االله تعالى خلق أصل البشر بالتشاور في شأنه إذ قال للملائكـة ولذل
﴿E F G H JI ﴾ ]ــــرة ــــة , ]٣٠:البق ــــن إعان ــــي االله ع ــــد غن  إذ ق

المخلوقات في الرأي ولكنه عرض على الملائكة مـراده ليكـون التـشاور سـنة في 
  فإن مقارنة الشيء للـشيء في أصـل التكـوين ,البشر ضرورة أنه مقترن بتكوينه

 .  يوجب إلفه وتعارفه
ولما كانت الشورى معنى من المعاني لا ذات لها في الوجود جعل االله إلفها للبـشر 

ولم تـزل الـشورى في أطـوار التـاريخ رائجـة في .  بطريقة المقارنـة في وقـت التكـوين
 Ã﴿:  االله عنه بقوله حكيفيما   فقد استشار فرعون في شأن موسى البشر

Ä ﴾ ]٣٥:الشعراء[.  
 ¦﴿:  االله عنهـا بقولـه حكـيفيما  واستشارت بلقيس في شأن سليمان 

§  ̈© ª « ¬ ®  ̄° ± ² ﴾ ]وإنما يلهي , ] ٣٢:النمـل
 وذلـك مـن  , وكراهيـة سـماع مـا يخـالف الهـوى ,الناس عنهـا حـب الاسـتبداد

 ولـذلك يهـرع المـستبد إلى الـشورى  ,انحراف الطبائع وليس من أصل الفطـرة
الـشورى محمـودة عنـد عامـة : ابن عبد البر في بهجة المجالسقال . عند المضائق

العلماء ولا أعلم أحدا رضي الاستبداد إلا رجل مفتون مخادع لمن يطلـب عنـده 
ومثـل أولهـما .  وكلا الـرجلين فاسـق , أو رجل فاتك يحاول حين الغفلة ,فائدة

  :قول عمر بن أبي ربيعة
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 ستبد إنما العاجز من لا ي واستبدت مـرة واحـدة 

  : ومثل قول سعد بن ناشب
ــــه ـــه عزم ـــين عيني اًونكب عـن ذكـر العواقـب جانبـإذا هـــم ألقـــى ب
ـــــسيفولم يستــــشر في أمــــره غــــير نفــــسه ـــــائم ال ـــــرض إلا ق ولم ي

  : ومن أحسن ما قيل في الشورى قول بشار بن برد
ـــن ــشورة فاستـع ــرأي الم ــغ ال بحــزم نــصيح أو نــصـيحة حـــازمإذا بل
ـــــك ـــــشورى علي ـــــسب ال ــــوادمولا تح ــــوة لـلـق مكـــان الخـــوافي ق

و مما أتى في القرآن يوضح هذا المعنى هو استـشارة الملـك في سـورة يوسـف 
وسؤالهم عن رؤيته في المنام و استشارة إبـراهيم لإسـماعيل في رؤيتـه وإن  لحاشيته

   .]١٠٢:الصافات[ ﴾ Ø ÚÙ  ×﴿ : كان يعلم أنها وحى من االله في قوله
 لا التـيإن وصف شريعتنا بأنها شريعة الفطرة يعنى أنهـا شريعـة الـشورى «

 ولكن  , القرار الملزم الصادر عن الجماعةفي المشاركة فيتقتصر على حق الأفراد 
 بيـنهم أو التـشاور واستـشارة الاختياريـة الإسلام مبدأ المـشورة فييوجد قبلها 

 والثقــة ; لأن ديننــا ينــدب الجميــع إلى أهــل الخــبرة وتبــادل المــشورة والنــصيحة
 كـما  , قرار مـن الفـرد والجماعـةأي والتشاور والتناصح قبل إصدار الاستشارة

 منـه اً قيامـ , لتقديم المشورة أو النصيحة ولو لم تطلب منهالرأييندب صاحب 
فالمشورة والاستشارة كلاهما حـق , بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

 منــدوب لـه الجميــع دينـي بـل همــا واجـب  ,ماعـة أو ممثليهــا كـذلكللفـرد والج
 والاســتماع إلى الآراء المختلفــة الــرأيلتــدريب الأفــراد والجماعــات عــلى تبــادل 

 بحريــة كاملــة واحــترام متبــادل همــا أســاس  , مــن بينهــاوالاختيــارومناقــشتها 
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  .الإنسانيالتضامن 
لأمـة والجماعـة كـما تخاطـب إن شريعتنا بتقدير مبـدأ الـشورى إنـما تخاطـب ا

  , هــو أســاس رشــدهالاختيــار وإذا كــان تمتــع الفــرد بالعقــل وحريــة  ,الأفــراد
 بهــا فـإن الجماعـة تكــون بـالالتزاموأسـاس مخاطبتـه بأحكـام الــشريعة وتكليفـه 

 يتمتعـون »مجموعة أفراد عقلاء راشدين«جديرة بهذا الرشد والتكليف لكونها 
ونها نتيجـة ؤن حقهـا فى حريـة التـصرف فى شـ ويكـو ,والاختيـاربحرية الفكر 

إن حق . ونهم ؤختيار وحرية التصرف فى شحتمية لما يتمتع أفرادها من حق الا
ونها العامة وحريتهـا فى ؤالجماعة فى الإختيار وتحمل المسئولية عن قراراتها فى ش

 وينبـع  ,جتماعىذلك مرتبط بحق الفرد فى حريته الذى هو أساس التضامن الا
ستـشارة كما أنـه أسـاس تبـادل المـشورة والا بدأ الشورى الجماعية الملزمة ;من م
  .IQH »ختيارية والنصح فيما بينهمالا

ï…çÖ]<Œ^‰_V<< <

           ينطلـق الأسـاس الأول للـشورى مـن مبـدأ هـام وهـو أنـه مـا دامـت الأمـة  
  , وارتقـتأو الجماعة تقوم بتنفيذ الرأي وتقع عليها تبعاته ; فـإن كـان صـائبا علـت

للخطــر  وإن كــان غــير ذلــك قــد يعــرض الجماعــة أو الكيــان أو الأمــة بكاملهــا
  , فإنها ملزمة بذلك بأن تقوم بالمشاركة في تحديد هـذا الـرأي وتقريـره ,والويلات

شرعـا  ولا يجـوز لهـا أن تـتخلى عنـه هـذا الـرأي أو تقوم باختيار من يصدر عنه
 .وعقلا 

وليتها مستمدة من تضامن مجموع الأفراد ؤإن كيان الجماعة وحقوقها ومس«
                                                 

 . شارةتوفيق الشاوي فقه الشورى والاست/ د )١(
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 وأن رأيهـا هـو رأى مجمـوع  , وأن رأيها هو مجموع عقولهم ,الذين ينتمون إليها

 وإرادتهـا الجماعيـة  , وعقلها هو مجموع عقـولهم , وفكرها هو فكرهم ,أفرادها
وهـذه الإرادة يعـبر عنهـا ـــ أو المكلفين مـنهم ــ ليست إلا إرادة مجموع أفرادها 

يـه كـل مكلـف  ويتمتـع ف ,قرار يتخذونه ; بناء على تشاور وحوار يـدور بيـنهم
إن مبـدأ . منهم بحرية اختياره وحرية التعبير عن رأيه ومناقشة الآراء الأخرى 

الشورى يعنـى أن كـل قـرار ينـسب للجماعـة يجـب أن يكـون تعبـيرا عـن إرادة 
 فييــع بحريــة كاملــة يتمتــع الجم أو مجمــوع أفرادهــا بــشرط أن  ,جمهــور الجماعــة

  .»بالأغلبية« يعبر عنه جمهورنا الذيالمعارضة والمناقشة 
 فكل فـرد فيهـا هـو جـزء منهـا  ,إن الجماعة ليست كائنا منفصلا عن أفرادها

 للمـشاركة بحريـة الفرصـة أن تعطـى لـه فيوانتماءه يعطيه حقا فطريـا وشرعيـا 
يـه ومناقـشة آراء الآخـرين  أفـراد الجماعـة وتقـديم رأبـاقيمـع  التشاور فيكاملة 

 يعبر عنه الذي النهاية بقرار الجماعة في على أن يلتزم  ,ومعارضتها إذا رأى ذلك
  .»بالأغلبية«جمهورنا 
 تمـنح التـي فهـي  , مـصدر سـلطات الحكـمهـي يجعـل الجماعـة الالتزامهذا 

  , وتضع نظامها وتختار من يتولون السلطة فيها وتحاسبهم ,الولايات وتوزعها
 تصدر عنها يجب التي أفرادها ; لذلك فإن القرارات حريةما أن حريتها تعنى ك

 فـلا يعتـبر  , التـشاور الحـرفيأن يشارك فيها الأفراد المكلفون على قدم المساواة 
القرار صادرا من الجماعة بصورة صحيحة إذا حرم بعض أفرادها أو طائفة مـن 

 ومـن بـاب أولى إذا حرمـت  , الـشورىفيالمكلفين الراشـدين مـنهم مـن الحـق 
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 . IQH »الأغلبية نفسها أو الجمهور أو الجماعة كلها من هذا الحق
†’ÃÖ]æ<è…^jÖ]<°e<ï…çÖ]oè‚£]<V<< <

لقد اعتنى التاريخ والفقـه الإسـلامي بالمفـاهيم الـسياسية الكـبرى وتحـدث 
 سـبيل ذلـك لـويلات فيوتعرضوا   ,في كل عصر وجيلعنها الكثير من العلماء 

 حنيفـة وأبـو سعيد بـن جبـير  وبن المسيب سعيد بات كثيرة كما حدث معوعذا
 , و عـدم هـ العـصر الحـديث في ولكن أكثر ما تحدث عنه العلـماء والمفكـرين

 نفـوس في وتحـذيرها الأولوية لمثل هذه المفـاهيم بحيـث يمكـن تعمقيهـا إعطاء
اد قـد  وقتهـا مـن فـتن وتـسلط واسـتبدفي ولعل الأوضاع السياسية  ,الشعوب

و أدت بتفكير العلماء إلى أن الحديث عن ذلك قد يزيد من ; ساعدت على ذلك 
 كـم أن هنـاك ,  فرقـة الأمـة وتـشرذمهافيو ربما تـسبب ذلـك أيـضا  حدة الفتن
 العـصر الحـديث مـن عـدم إحاطـة في المنهج العلمي عنـد البـاحثين  فيإشكالية

تـب المـشهورة والعلـماء والاعـتماد عـلى الك ,بكثير من كتب الـتراث الإسـلامي
عدم تنـوع المـصادر الـذي يعتمـد عليهـا المفكـر والباحـث في  أن  و ,المشهورين

 يعكـس جفـوة هائلـة بـين علـماء العـصر الحـديث والـتراث  ,كتبه وأطروحاتـه
 وذلــك لا , IRH دكتور نــصر عــارفالــ كــما أشــار إلى ذلــك الــسياسي الإســلامي

 الـشورى ه كتابـفي ISH الـترابيور حـسن الدكتإليه يشير يتعارض بالتأكيد مع ما 
                                                 

 . المصدر السابق )١(
 .  م١٩٦١ مواليد عام,  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, أستاذ بجامعة القاهرة  )٢(
ً , كان الترابي أستاذا في جامعة الخرطوم ثم عين عميدا لكلية الحقوق بهاسوداني و ديني سياسيزعيم  )٣(  , ثم ً

 للبرلمـان في اًكـما أختـير رئيـس.  للخارجيـةاً عـين وزيـر١٩٨٨في عـام .  للعدل في السوداناًعين وزير
 , والفرنـسية , والإنجليزيـة , العربيـة , يتقن الترابي أربع لغات بفـصاحة وهـي ١٩٩٦السودان عام 

 .  م١٩٣٢, مواليد عام . والألمانية
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 الـسياسي الإسلاميإلى أن الأدب   إشكالات المصطلح والمفهومةوالديمقراطي
لكلمة الشورى وأضفى عليها قيمتها ومـضامينها ذات   روجالذيالحديث هو 

 لا تعنـى بهـا كثـيرا ولا تقـيم لهـا هـذه القديمةأن كانت كتب الفقه   بعد ,الشأن
 في لم تكن واسعة ولا ذات خطر ةيالشور لأن الممارسة السياسية , القيمة الجليلة

لكــن المــسلمين إذ يــشرعون اليــوم مــشروع «: ثــم يقــول .  الإســلاميالتــاريخ 
نهضتهم الحـضارية مـدعوون إلى أن يتجـاوزوا كـلام التـاريخ إلى المنـابع الأولى 

نة لا ممـا  فيأخذوا قيمة الشورى وحكمها مـن القـرآن والـس ,والنماذج الأصلية
فكلمـة الـشورى اليـوم تثـير معنـى أكـبر .  الـتراث اللاحـق فيآلت إليه الأمور 

أن  : عفـوي حيـث كانـت تـشير إلى إجـراء التقليـدي الفقـه في تثـيرهوأخطر مما 
 بـالرأيأمره كيـف شـاء إلا أن يـستأنس  يشاور المرء من اتفق ممن عنده ثم يدبر

ت  المعاملافي أكثر استعمالا هيبادر بل  هو المتالسياسي ولم يكن معناها  ,الآخر
  ,فكلمة الشورى شهدت تطورا اصـطلاحيا.  والشؤون الشخصية الاجتماعية

 بـدا  , بعض عهود التاريخ ثم طرأ عليهـا تقـويم جديـدفيإذ تضاءلت دلالاتها 
 الـسياسي للكلمـة مغزاهـا وأعـاد  ,الإسـلاميغريبا حتى فشا بالدعوة والبيان 

  , ملــزمجمـاعيمــن هـو إجـراء يلــزم اتخـاذه ويترتـب عــن قـرار المتبـادر وقوتهـا 
  .»للكلمة وقع أشبه بوقعها يوم شرعت الشورى أصلا فأصبح

Üãßée<ï…ç<Üâ†Ú_æV<< <

ًخلق االله البـشر وجعلهـم مختلفـين فـيما بيـنهم شـكلا وخلقـا وخلقـا ونفـس َ  اُ
  ومـنهم الغنـى , ومـنهم القـوى والـضعيف , فمنهم الأسود والأبيض ,وعقلا
ــ  وجعلهم مختلفين في أفكارهم فمنهم المتعلم  , ومنهم الذكر والأنثى ,والفقير

  ,ومنهم المفكر والمبدع والمجـدد ومـنهم المقلـد , ومنهم الجاهلــ والعلم درجات 
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و خلقهم مختلفين في مـشاعرهم فمـنهم مرهـف  , ومنهم المثقف ومنهم العامي
 ومـنهم العـاطفي  , ومـنهم الجـاف ومنهم جياش المشاعر ,الحس ومنهم المتبلد

ومـنهم  , الذي يتأثر بما يـسمع ومـنهم مـن لا يـصدق إلا بـما يقـع عـلى الأرض
 ومـنهم الطـامع  , المقدام ومنهم المـتردديء ومنهم الجر ,الشجاع ومنهم الجبان

         ومـنهم المطيـع بغـير سـؤال ومـنهم المتـسائل عـن كـل مـا يـؤمر ,ومنهم القـانع
 .لخ إ.....به 

ــم أرســل االله رســوله محمــد ــةF اًث ــاس كاف ــدعوهم إلى الإســلام   إلى الن لي
 ثــم شــاء االله أن تقــوم دولــة  ,فاســتجاب مــن هــداهم االله إلى صراطــه المــستقيم

  ,الإسلام بما فيها من كل هذه المكونات التـي ذكرناهـا سـابقا وأكثـر مـن ذلـك
تــارون مــن عــلى هــذه الأمــة الفــضيلة والفريــضة التــي بهــا يخ فأوجــب االله 

  ,يحكمهم ويتولى زمام أمر هذه الدولة التـي كتـب االله لهـا أن تنتـشر في الأرض
 ولأن االله هـو مـن خلقهـم ويعلـم  ,وتنشر الخير والرحمة في ربوع الأرض جميعا

 ومـا يجمعهـم  , ويعلم ما يصلحهم و ما يفسدهم ,مكنونهم وسرهم وجهرهم
علـم االله أنـه لا يـصلح الرعيـة  فقـد  , ومـا يـدفعهم ومـا يقعـدهم ,وما يفرقهم

إلا اختيـارهم لحكـامهم حتـى  باختلاف مكوناتهـا وطبـائع أبنائهـا و أفكـارهم
 ونابعا من  ,يكون عملهم بعد ذلك في عمارة الأرض والسعي فيها معبرا عنهم

ولا شــك أن الأفــراد مختلفــين في أفكــارهم  اختيــارهم الحــر ولــيس رغــما عــنهم
إذا اتفقـتما عـلى  { يقول لأبى بكـر وعمـر F ولقد كان , وتقديرهم للأمور
 وذلك لاختلاف طريقة تفكير كل منهما ومنهجية قـراءة كـل , شيء لم أخالفكما

 وسـيرة كـل  ,منهما للأحـداث والمـشكلات واسـتنباطه للحلـول والإجـراءات
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 . منهما في الخلافة شاهدة على ذلك

  ,ة الإسلاميةلأمل  وملزمةولنبدأ مع الشورى والتي هى واجبة و فريضة
 k  l m n﴿ : وفى القرآن والسنة الأدلة الصريحة على ذلك يقول االله تعالى

o  p rq s t u v w x y z {   | } ~ _ 
`           a    b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s ﴾ ]٣٨ــ ٣٦:الشورى[ .  

أن الــشورى هــي أحــد : منهــا  أوضـحت الآيــة الكريمــة عــدة مــسائل هامــة
 كـما أن تبـوء  ,مات الإسلامية الأساسية الذي تميز المجتمع المسلم من غـيرهالس

الشورى موقعا بين الصلاة والزكاة وهما أعلى ركنين في الإسلام بعد الشهادة ; 
 وكـأن المفـرط فيهـا كـالمفرط في  ,دليل على علو مكانتها ورقـي شـأنها وأهميتهـا

 للمؤمنين الذين استجابوا لربهم أحد الصفات المميزة  كما إنها ,هذين الفرضين
وكأن الذين يرفضون الشورى أو لا يطبقونها ممن لا يستجيبون لـربهم ولأمـره 

 .  كما دل ذلك على أن حكم الشورى هو عينه حكم الصلاة والزكاة ,تعالى
بعد آيـة هامـه وهـى نهـى الأمـة عـن ارتكـاب   و لقد أتت هذه الآية السابقة

ء الأمر بهذه الصفات الحميدة و الجليلة و التي يعـد  ثم جا ,الكبائر والفواحش
 وكذلك نجد من يقول  ,تاركها مرتكبا لكبيرة كبرى مثل سابقتها بل أشد منها

لأنهـا الـسورة الوحيـدة في القـرآن ; أن سورة الشورى إنما سميت بهـذا الاسـم 
ما  ك , من عناصر الشخصية الإيمانية السويةاًالكريم التي قررت الشورى عنصر

ــاء الإيــمان ــة النــزول وهــى مرحلــة بن   في قلــوب نلاحــظ أن هــذه الــسورة مكي
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 وكأن االله  , و هي مرحلة ما قبل وجود الدولة الإسلامية على الأرض ,المؤمنين
  يؤكد على أن الشورى هي أحد سمات الأمة ومـن مكوناتهـا الإيمانيـة حتـى

مـن يـزعم أن الآن  وهـى أوضـح دليـل وأكـبر رد عـلى  ,ولو لم توجد دولة بعد
 . مرحلة بناء العقيدة ولا شأن لنا بالعمل السياسي 

كما أن القرآن قد ساق لنا المعنـى المغـاير والمـضاد لهـذه الآيـة الكريمـة وهـى 
 £   ¢ ¡  �﴿: قصة فرعون وقمـة الاسـتبداد والفجـور حيـنما يقـول لقومـه 

داد  وكـــأنني ألمـــح أن الاســـتب ,فكـــان جـــزاءه الغـــرق, ] ٢٩:غـــافر[ ﴾ ¤
والديكتاتورية مصيرها إلى الغرق أيضا وإن لم يكن في مياه البحـر ففـي الظـلام 

 .والتخلف والركود 
قد يظـن الـبعض أن ذكـر الـشورى في القـرآن ومرادهـا مـن حيـث المبـاشرة 

 وهـو واهـم  ,السياسية مرتين فقط من باب قلة أهميتها وخفة وزنها في الإسلام
إلى أي أمر حتى تتضح أهميتـه  لقرآن الكريم فيكفى الإشارة في ا ,من ظن ذلك

  , كما أن تسمية سورة في القرآن بهذا الاسم لدليل عظـيم عـلى أهميتهـا ,وفضله
 و هنــاك عبــادات كــبرى في  ,وشرف لهــا بــأن تــسمى ســورة في القــرآن باســمها

الإسلام كالـصيام وشرائـع كالحـدود و مواسـم للخـير والطاعـة مثـل رمـضان 
آيات قليلة معدودة ومع ذلك لها فضل وشأن وشرف  فيهموليلة القدر ذكرت 

عظــيم لا ينكــره أحــد كــما أن الــسنة والــسيرة النبويــة زاخــرة بــما يؤيــد فرضــية 
 .الشورى في الإسلام 

ه الأوائـل صـفة الرشـد بتـوليتهم عـلى ؤلقد استحق خلفاء الإسـلام وعظـما

o b e i k a n d l . c o m



ï…çÖ]<»<í×Ú^Ój¹]<íè†¿ßÖ] RX
على والحسن  وعلى ذلك كان الصديق والفاروق وعثمان و ,المسلمين بالشورى

بالراشد وضم إليهم إلا لأنه نزع بيعـة   وما لقب الخليفة عمر بن عبد العزيز
فـما كـان مـنهم إلا أن رضـوا بـه وأمـروه حـاكما  الناس بالوراثة له مـن أعنـاقهم

 .وواليا عليهم فاستحق بذلك لقب الخليفة الراشد السادس 
  ,علـيهم جميعـاإن اختيار المسلمين لمن يحكمهـم ويـولى علـيهم فـرض عـين 

أي  , ]٣٨:الـشورى[ ﴾ n  o p﴿ : وهذا هو المقصود من الآيـة الـسابقة
ًلو كنـت مـؤمرا أحـدا مـن غـير  «:  F قال وقد  ,أمر حكمهم والولاية عليهم ً

حمد من حديث على أوروى الإمام IQH » عليهم ابن أم عبد مشورة منهم لأمرت
إن تؤمروا أبا بكر  «: عدك ? قال من نؤمر ب, يا رسول االله : بن أبى طالب قيل ا

ن تؤمروا عمرا تجدوه قويـا أمينـا إو, تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة 
ن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهـديا إو, لا يخاف باالله لومة لائم 

فالواضح مـن الحـديث سـؤال الـصحابة .  IRH » يأخذ بكم إلى الصراط المستقيم
ن الأمـر في خلافـة رسـول االله مـن حقهـم أ نؤمر وهو وضوح المعنى بمنللنبي 

 لهم بالأكفاء من قـومهم ولكـن دون أن يلـزمهم بـه Fُكما أن نصح رسول االله 
 أي إن الأمر والخيار إليهم وهو دليل واضح على حـق »إن تؤمروا«: وقوله لهم 

 .الأمة ذلك 
îßÇj‰]<åa…<á_V<< <

د اختيار الحاكم مباشرة حتـى ولـو جـاء اختيـاره هل ينتهي دور الشورى بع
                                                 

 . لترمزىرواه ا )١(
  . حديث صحيح )٢(
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ألـيس هـؤلاء الـذين   كـما يقـول الـبعض ,بطريقة شـورية سـليمة وصـحيحة ?
 !!!اخترناهم ? فلنتركهم حتى نرى ماذا سيفعلون 

لو أن القرآن أشار إلى الشورى في الآية السابقة فقـط لقلنـا نعـم هـو كـذلك 
 ولكن القرآن أشار إلى غـير ذلـك  ,ينتهي دور الشورى بالاختيار الحر للحكام

 .بآيتين أحدهما مباشرة والأخرى غير مباشرة 
كما يوضح ذلك الدكتور محمد المشاورة في أصل ممارسة السلطة لقد شرعت 

وهى خاصة بالحاكم في استشارة شـعبه ورعيتـه وأهـل الحـل المختار الشنقيطى 
تخـاذ القـرارات وإقامـة  أي أنهـا خاصـة بالطريقـة التـي يـتم بهـا ا ,والعقد منهم

آل [ ﴾ _`̂   [﴿ :  وذلــك في قولــه تعــالى ,مــصالح الــبلاد والعبــاد
 و تعنـى  كما يوضـحها الـدكتوروالمشاورة هنا على وزن المحاورة, ] ١٥٩:عمران

استشارة الحكام لشعوبهم أو لـبعض فئـات مـنهم المختـصين في مجـالات معينـة 
  ,ينفي الأمور العسكرية العـسكري فيستشير  ,وهم من يسمون بأهل الحل والعقد

ــسياسي ــويينوال ــسياسية والترب ــور ال ــةين في الأم ــور التعليمي ــما أن  , في الأم  ك
ــا ــشعب عنه ــثلي ال ــة مم ــشرع إلا بموافق ــوانين لا ت ــاك بعــض ,الق ــذلك هن   وك

 .الشعوب عليها  التعديلات والتغييرات التي لا تتم إلا بموافقة
تعين لحاكمهـا الحـالات التـي يلتـزم فيهـا أن   وفى رأيي أن الأمة يجب عليها

 فمــثلا في حــالات  ,كــما لابـد لــه مــن تحديــد دوائـر المــشاورة, بنتـائج المــشاورة 
 وأمــور الأمــن القــومي والأمــن العــام  , والعهــود والمواثيــق ,الحــرب والــسلم

 حتى لا تترك الحبل على غاربه لحاكمها يستشير مـن شـاء  ,وصفقات الأسلحة
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 هـذا هـو منطـق الأمـة الحـرة المـستعلية عـلى الظلـم  , مـن شـاءويلتزم بمشاورة
كـما يقـول  ,مـه للأمـة جيـدالِ و هـذا مـا يجـب أن نعلمـه ونع ,والجور والطغيان

ِهل خلقت خادمـة لحاكمهـا: ّعلى الرعية أن تعرف مقامها« : ~الكواكبي  ُ,  
م ُ وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعـدل أو اعتـساف? أ ,ْتطيعه إن عدل أو جار

ِّوالرعية العاقلة تقي هي جاءت به ليخدمها لا يستخدمها? د وحـش الاسـتبداد َّ
ّ فإن شمخ هزت به الزمام  ,بزمام تستميت دون بقائه في يدها; لتأمن من بطشه َّ

ْوإن صال ربطته ْ«. 
 ففـي  , قد أنزل كـل مـشورة أهلهـاFوالمتتبع للسيرة النبوية يرى أن النبي  

وة أحد حتى المنافقين يحضرون جلسات الاستشارة حين يستشير الجميع في غز
في   المـسلمين نـرى أن النبـي قـصد بمـشورته ,ويكون رأيهـم الحـرب في المدينـة

ولأن بيعـتهم ,  لأنهم هـم أهـل المـشورة;  الأنصار  ولكنه اهتم برأيغزوة بدر
 وكذلك استشار الأنصار في الـصلح مـع  ,كانت على حماية رسول االله في المدينة

 بـالرغم  ,لأنهم هم أهل المدينة وأهل الثمار أيضا; ان على ثلث ثمار المدينة غطف
أننـا لــو فكرنــا بعقليتنــا الحاليــة والتــي تتمتـع بقــدر وافــر و مــستبطن أيــضا مــن 

نستشيرهم إذا في أمـر يفعلـه رسـول االله هـو  الاستبداد لقلنا ألم يؤمنوا ? فكيف
 وبذلك يكونون قد خالفوا مـراد الأصلح لأمته ? وأنه باستشارتهم قد يرفضوا

 وكثـير  , وقد يؤدى ذلك إلى غرورهم وتكـبرهم ,رسول االله وتعرضوا للهلكة
من هذه الأقوال التي استمددناها من معاشرتنا للظلـم والمـستبدين عـلى طـول 

 لأنهم هم أهـل الأسرى;  المهاجرين في أسرى بدر F واستشار النبي  ,السنين
بـن زيـد في حادثـة  و أسـامة , ار على بن أبـى طالـب واستش, فهم أهل المشورة
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وكــان عمــر بــن  , Fالإفــك لأنهــم أهــل بيتــه وخاصــته وهــم أمنــاء عــلى بيتــه 
 وكـذلك فعـل  ,الخطاب يعزل الوالي إذا اشتكى منه رعيته لأنهـم هـم أعلـم بـه

  .عثمان 
والتي تدل على وجوب استشارة الحاكم لشعبه وهى فرض على  الآية الثانية

  e   f g h i j﴿: كم وحق للرعية لا ينبغي التفريط فيه قوله تعالى الحا

k  ﴾ ]وهى الآية التي توضح ضرورة  , إن الإنسان ليطغى,] ٧, ٦:العلق 
الالتحام بين الحاكم والمحكوم وشعوره الدائم بحاجته إليه وحاجته إلى 

 .رضائهم وعدم استغنائه عنهم 
قابل للطغيـان إذا ــ كل الإنسان ــ نسان في الآية الكريمة توضيح تام بأن الإ

يقـول لرعيتـه الـذين   ولذلك كان عمر بـن الخطـاب  ,وجد ما يدفعه لذلك
 ولا  ,لا خير فيكم إن لم تقولوهـا«:  اتق االله يا عمر قال لهم  :زجروا من قال له

 .  »ير فينا إن لم نسمعهاخ
  , واجـب وحـقإنه عقد مكون من جانبين من حاكم ورعيه وعلى كل منهما

  ,» من أمة عمر من يقومه ولو بالـسيفالحمد الله الذى جعل« : وكان يقول 
  ,وهو إدراك عميق من عمـر لمـا عليـه حقيقـة الإنـسان وهـى القابليـة للطغيـان

وذلك ما جعل عمـر يواجـه ذلـك بحبـه لمـن يقومـه ويـصحح لـه طريقـه وهـو 
عزيز وزير لا عمل له إلا  وكان لعمر بن عبد ال ,المؤمن الخائف من حساب ربه
  , أو غضب على أحد من رعيتـه بغـير وجـه حـق ,عندما يرى أن عمر قد أخطأ

فهنا يذكر الوزير عمـر بـاالله ومآلـه يـوم لقيامـة  أو انتهك حرمة من حرمات االله
 أما الآن فقد وجب على الأمـة أن  ,»اتق االله يا عمر فإنك ستموت«: فيقول له 
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 . عنه فإنه لا عمر بعد عمر تضمن حقها في ذلك وتدافع

لقــد أقــر الإســلام المــشاورة عقــب أحــداث جــسيمة كانــت تــستدعى وفــق 
 F كما أن مخالفة الصحابة لما أمر به النبي  ,مفهومنا القاصر التطييب والتطبيب

 ولكــن تقريــر  ,كانــت تــستدعى أن يلاقــوا التــوبيخ والزجــر جــزاء لمــا فعلــوه
قت تحديدا وهو وقت الشدة ; لهـو أدعـى الإسلام لحق من حقوقهم في هذا الو

ــالتخلي عنهــا  ــدعوة ب ــات الرخــاء و بطــلان ال ــذها والتمــسك بهــا في أوق لتنفي
 .وهجرانها في الظروف الشديدة والصعبة 

لقد أراد القرآن أن يصحح فهما أنقدح في ذهن الصحابة بعـد معركـة أحـد ; 
 وجعلها  ,عليهم وفرضها  ,; فأكدها لهم بأن السبب في هزيمتهم هي الشورى

 كـما اختلـف مـع الـبعض الـذى يقـرر عـلى أن  ,لهم منهجا بعدما كانت رفاهيـة
ما الخطأ في   وأتساءل ,الرأي الذى جاءت به الشورى في معركة أحد كان خطأ

 فالمعلوم تاريخيا أن الهزيمـة كانـت  ,شورى أدت بالمسلمين إلى النصر في البداية
 أمـا كراهيـة النبـي  , وليس لأمـر آخـرFي عقب مخالفة بعض الرماة لأمر النب

F االلهفقد كان رسول  للخروج فقد كانت لعلمه بما سيحدث F  قـد رأى في
ــه  ــة: منام ــيفه ثلم ــذبح ,أن في س ــرا ت ــده في درع  , ورأى أن بق ــل ي ــه أدخ         وأن

وتـأول البقـر بنفـر . فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته.. حصينة 
  وتــأول الــدرع بالمدينــة بــما يعنــى اضــطلاعه عــلى نتــائج. قتلــونمــن أصــحابه ي

 ..المعركة 
Ö]ï…ç<ÝøÂý]æ<Ý]ˆÖý]<°e<V< <

التزم بكل نتـائج الـشورى إلا   قدF النبي  يجد أنF النبي سيرة فيالناظر 
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 ولم يذكر والحقيقة هنا أنها لم تكن شورى ,  حالة واحدة وهى صلح الحديبيةفي
 قد دعاهم إلى شورى ثم خالفها وهذا هو المهم Fالنبي أحد من المؤرخين أن 

 Fولكن الجميع كان حاضرا ومستمعا ومتابعـا لمـا يحـدث بـين النبـي , عندي 
 من مفاوضـات Fووفود قريش ومن حولها والكل كان مقرا لما يقوم به النبي 

وكل ما حدث أن هناك ضـيقا وتبرمـا قـد وقـع عـلى الـصحابة مـن  , مع قريش
كما أن الأمـل الـذى   ,لشروط التي ظنوها مجحفة وهاضمة لحقهمجراء بعض ا

 اليـوم ه هـم ذلـك علموا بأن يوم الفتح قـد اقـترب فظنـوعاشه الصحابة عندما
 التي قـال الـبعض بأنهـا الـسبب في  نفسهاالوحي حتى مسألة  ,وما كان كذلك

  إلى أحدFخرج الرسول  قد في الشورى أرى عدم واقعيتها فFمخالفة النبي 
 فينزولا على رغبة الأغلبية من الصحابة وهو عنده وحى بأن ذلـك لـن يكـون 

ولكــن الــشورى , حــق  وهــو مــا رآه في منامــه ورؤيــة الأنبيــاء صــالح المــسلمين
بأن الرسـول لم :  و كذلك قول البعض  ,وفرضيتها هي فرض أيضا من االله تعالى

بـأن   أبـو بكـر  غزوة أحد بعد لبسها عنـدما أخـبرهفييرى خلع لأمة الحرب 
 المدينة في على الخروج والآن يرون أن يمكثوا النبيالجميع يرى أنهم قد أكرهوا 

ما ينبغـي لنبـي إذا لـبس لأمتـه أن يـضعها حتـى يحكـم االلهّ بينـه وبـين «  :قوله له
ما كـان «:   بقوله وهو الواضحFللنبي وفى هذا الأمر خصوصية   ,IQH »عدوه
 ولـو كـان غـير ذلـك لقـال مـا كـان Fغـير النبـي أي أن ذلك يمكن ل,  »للنبي
 وكذلك خلع لأمة الحرب وليس غيرها وهذه خصوصية للأمة الحرب  ,لأحد

لمكان الحـرب  F وليس الأمر على إطلاقه بدليل تغيير النبي  ,فقط دون غيرها
                                                 

 . صححه الألبانى فى فقه السيرة )١(
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 كـما أن هـذه الحادثـة تعـد دلـيلا واضـحا عـلى أيضا  ,في بدر بعد استقراره عليه

 .والحوار والمناقشة بعد مضى الأمر واتخاذ القرارجواز الشورى 
والموقف الذى يستند إليه القائلون بإعلاميـة الـشورى هـو موقـف أبـو بكـر 

 وفى  ,وإصراره على الحرب بالرغم من مخالفة الجميـع الصديق من حرب الردة
ن أن أبا بكـر كـا:  الأولىهامة الحقيقة أن المتأمل لهذا الموقف يجد فيه عدة قضايا 

وهو مـا  لم يكن عند الصحابة فيمن فرق بين الصلاة والزكاة  أو رأىعنده نص
 وهو الأهم أين مخالفة أبى بكر للأمة وللشورى:  الثانيالأمر و   ,لا يتوفر لغيره

 وهو المتحدث قلب عمر  أن االله قد شرححكيإن التاريخ قد  في هذه القضية ?
دما رأى إصرار أبى بكر عـلى ذلـك عن باسم المعارضة لأبى بكر في هذا الموقف

 وكان أبو بكـر Fلما توفي رسول االله  :قال  فعن أبي هريرة  وهكذا قال عمر
كيـف تقاتـل  :   فقـال عمـر ,وكفر من كفـر مـن العـربــ قد تولى الخلافة ــ 

إله إلا  لا  :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا« : Fالناس وقد قال رسول االله 
   ,» وحـسابه عـلى االله ,َّ فقـد عـصم منـي مالـه ونفـسه إلا بحقـه ,ا فمن قالهـ ,االله

ُّ; لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حق المـال واالله:  فقال َّ َّ ني ولـو منعـ واالله  ,ََّّ
ًعناق فـواالله مـا :   قـال عمـر ,; لقاتلتهم على منعهـا ُّ كانوا يؤدونها إلى رسول االلهاَ

 وإلا اعتبرنــا أن , أنــه الحــق:  فعرفــت  , بكــرهــو إلا أن قــد شرح االله صــدر أبي
 تميــزت بهــا الــشورى عــن والتــي تــسبق الــشورى التــيالمحــاورة والمفاوضــات 

 هـذه في ظنـي فيالديمقراطية بمثابة جمعا للآراء بين الـصحابة وهـو مـا حـدث 
 .عند الباحثين الحادثة 
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الله وعندنا من القرآن ومن رسـول ا خالف البعض الشورىا حتى وإن ًأخير
 نقتـديفـبمن   ولواقعنـاما يخالف ذلـك ورأينـا أن ذلـك أصـلح لنـا ولأحوالنـا

 . ذلك فيوبمن نسترشد 
ثم إذا كانت الشورى غير ملزمة كما يقولون فما الفائدة منها إذا كـان الحـاكم 

 في ولا يعنى ذلك أن الحاكم يستـشير  ,طاغيا أو مستبدا أو جاهلا أو غير رشيد
 لفرد أن ينبغي لا التي الحاكم يستشير شعبه في المهام  ولكن;كل كبيرة وصغيرة

وبـذلك فهـي دائـرة  والقـانون يقرر فيها بذاته وهى ما يجب أن يحدده الدسـتور
ومعلمــة في تــسيير مــا   , بــين الإلــزام فــيما تقــرره الأمــة ,بــين الإلــزام والإعــلام

ادى من يـشاء  أن يفعل ما يشاء بالبلاد والعباد ويعينبغيفلا ,  أشارت به الأمة
 .  ذلكفيويصالح من يشاء والشعب لا حول له ولا قوة 

 ,  التنازل عنـهينبغي وحق لها لا يجب ولا هذه الأمة إن الشورى فرض على 
 وهـو رأى  ,أيـضا ملك للأمة وحق لها وفرض على حكامها و ملزمـة لهـم فهي

ــة ,جمهــور الفقهــاء« ــة والمالكي ــ , مــنهم الحنفي ذهب  والقــول الــصحيح مــن الم
ّ للنووي وابن عطية وابـن خـويز منـداداً وينسب هذا القول أيض ,الشافعي ّ IQH 
           محمــد شــلتوت و محمــد ,  كأمثــال محمــد عبــده  وبعــض المعــاصرين ,والــرازي

 . IRH »أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف و عبد القادر عودة
                                                 

 بالـسنة , طعـن فيـه بعـض المالكيـة , تـوفي سـنة اً على المتكلمـين , متمـسكاًمحمد بن أحمد , كان شديد )١(
 . هـ)٣٩٠(

 . للصلابى الشورى فى الإسلام )٢(
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 والاستشارة في سفره العظيم فقه الشورى IQH  يقول الدكتور توفيق الشاوي

ــالى ــه تع ــه عــلى قول ــران[ ﴾ _`̂  [﴿ :في تعليق ــائلا , ]١٥٩:آل عم :  ق
 حتـى لـو كـان هنـاك احـتمال في أن  ,ومعنى ذلك أن الشورى واجبة و ملزمـة«

لأن الـضرر النـاتج عـن خطـأ الأغلبيـة ا , ً أو ضـاراًيكون رأي الأغلبيـة خاطئـ
م بــالرأي دون أخــف مــن الــضرر النــاتج عــن تــرك الــشورى واســتبداد الحكــا

 F وتأكيدا لهذا المبـدأ أمـر االله رسـولنا  ,الالتزام برأي عامة الناس وجمهورهم
 وأراد  ,بها رغم أنه كان يتلقى التوجيه من االله سبحانه وتعالى بواسـطة الـوحي

 ناالله بــذلك أن يكــون الالتــزام بالــشورى أمــرا صريحــا ونــصا خالــدا في القــرآ
   .»الكريم

ولـو كـان «: فى ظلاله تعقيبا على الآية ذاتهـا  ~طب ويقول الشهيد سيد ق
 ويمنع تدريب الأمة عليها تدريبا عمليا  ,وجود القيادة الراشدة يمنع الشورى

كمعركـة أحـد التـي قـد تقـرر مـصير الأمـة المـسلمة ــ واقعيا في أخطر الشؤون 
 ويحـلـــ  وهي أمة ناشئة تحيط بها العداوات والأخطار مـن كـل جانـب  ,نهائيا

لو كان وجود القيادة الراشـدة ــ للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة 
 لكـان وجـود  ,في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولـة الـشورى في أخطـر الـشؤون

كافيا لحرمـان الجماعـة المـسلمة ــ  ومعه الوحي من االلهّ سبحانه وتعالى Fمحمد 
 المريـرة التـي صـاحبتها في وبخاصة على ضوء النتائج ــ يومها من حق الشورى

 Fولكن وجود محمد رسـول االلهّ . ل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمةظ
                                                 

 .١٩١٨واليد عام توفيق محمد إبراهيم الشاوى , م/ القاضي المستشار الدكتور  )١(
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 لم يلـغ  , ووجود تلـك الملابـسات ,ومعه الوحي الإلهي ووقوع تلك الأحداث
  , لأن االلهّ ســبحانه يعلــم أن لا بــد مــن مزاولتــه في أخطــر الــشؤون ;هــذا الحــق

 ومهـما  , ومهـما يكـن انقـسام الـصف , تكن الخسائر ومهما ,ومهما تكن النتائج
لأن هذه كلها جزئيات ;  ومهما تكن الأخطار المحيطة  ,تكن التضحيات المريرة

 المدربة بالفعـل عـلى الحيـاة المدركـة لتبعـات  ,لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة
      مــر ومــن هنــا جــاء هــذا الأ, الواعيــة لنتــائج الــرأي والعمــل  ,الــرأي والعمــل

 ﴾ _`̂  [ \ ] Y Z﴿:  في هذا الوقت بالذات  ,الإلهي
 ]١٥٩:آل عمران[ 
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